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ألعذبةالدمدمةهذهكانت..ناعمةموجةودمدمت

قطعةفىالاولىالهادئةالانغامىبعضتكونكما،الملحالاءفى

الانعتاقطرق،منالطريقاولعلىالناستحملموسيقى

وتحاول،الرتيبةاليوميةجلبتهاعنوالارتفاع،الدنيامن

!بها.ينوءونالتيالاثقالبعضمناكتافهمعلىماترميان

صبفاءهايحيلألذيالكدرنفوسهمفىترسبانتحماول

كانت..غسقاوالقها،غبشاونورها،سمتمةظلالاوعتمة

الوج!هالخجلحمرةالطت!خاكما،الهادئةالدمدمةهذه

مكانهاتعرفانتستطيعلاولكتكفيهتتغلغلالناصع

الصقيلالخدهذاويتئنربها،منهجزءولكنهاوتكسوه،منه

منهها،هواممش"أهيتدريلاوانت،بعضهالكأنهحتى

ارادمنذ-هناوالحمرةالنصاعةهماكما-كذلكهماام

عليهدليلاالخلق!ياته7بعضالله

قلجيفىثم..الصدىاذزك!فىالوجةلهذهووجدت

أحمل،كنتكذلكانا..عليهاوالاقباللهاالاسترواح

كتفي-علىأوهناهنامن،ذهنيكما،قلثيفى:أينادريلا

هذأجئحتهنا،وأنما..البعيدوتطلعيوأشواقيمواجدي

أحتمالكلاستطيعانمعنالعجزاحسمسمتانبعد،الساحل

،(رومأ"كانت-...أشهدالذيكلواستيعاب،القىالذي

فيهامصقولحجركلكانما!كانت...ذهنيئتضج

ج9واتماأزميلضربةكلأسمعكنت..داخلىفىينثض

لوحةفىالخفيفةاللمسةبىوتسبح،لونموجةكلمع

،"بييرسانت"فىللضخمةوالاعمدة"انجلو"لوحاتمن

أثقلني..السواءيملى"البانتيون"فىالعريقةوالفخلمة

روما!ادركتاواحسستالذيكل،رأيتالذيكل

،الشوقلهب:نحوكلمنلهباعماقيفىكانوكأنما...

هذهبردفىبهاصطليتالذيالفنلهب،المعرفةلهب

منهناوجدتهالذيالشوقالربيعلهب،الغربة

هنكأنما"الدرأقن"زهرمناشجاراروماالىالشمال

فيهتستبقالتفاحزهرمنوبراعم،الخلدعذارىايحاءمن

الت!فتحالىبهماالطيفةالورقةوخضرةوالبياضالحمرة

انداءهيوأنسمام،وشمسومطروعيمصحوفىوسماء

كان.-.رأيتالذيكلأثقلني..وعطروبلل،وطيوب
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لمسرعيا....لممي!حى".عرسيحمييعسحير

عصر،كلمنبالفنهناالدنصاتعجكما،اعماقيفىيعج

وجدتالذيكلواصنع،أخلو،الساحلهذأالىفجئت

البعيد.الافقالىقريبمنواتطلع،نفسيمنانهمكا!

،.

كنثار،زبداوفنيت،ثرثرةانسابتالتيالموجةووراء

هديرهافى..اخرىموجةبعيدمنتهدركانت،الفضة

،"البانتعون"قبةأمامىمنأرتسممتالضخمالبعيدهذا

علىيرتسمالذي،القبةاعلىمنالنسكبالضوءواختلط

منالوجةاعماقمنالمتتابعبالهدير،انوأرالارضمرمر

ألشكلل!ن..هناوالصوتهناالشكلواتحد..بعيد

للشكلصهراكانالصوتلكأن..للصوتتجسيداكان

00الضخم،الهادر،القوياللحنهذالهفىجديداوانشادا

كلمن،نفسيمنينبعكأنما،أنطلمقالوجةمعووجدتني

..ساذج،عفوي،بدأئناخر*أنسان،نفسيفىالذيهذأ

""الفاتيكانفىالتاحفولا"فلورنمسا"فىالروأئعبلاحقلم

االقباب4تث!للمانسان.."روما""فىالرخامبدائعولا

الذياللونالزجاجولا،وجهدهانالانسافنثمر-تالتي

ولا،الاساطير،الضوءخللمن،ويرويالقصصيقص

اخباريحكى،نبضة؟جمضة،الرصوف"الموزأييك"

نتاج"يثقللمعفويأنسان..المتعبدينورؤىالقديسين

فقة،التدائهاضوواجلألهاوبصفائهايفةالمشيمةالقدالعصور

خوالدولا،ومحاولاتهابتطلعهاالنهضةقبلماتمراتولا

انسمان.."الباروك"عصورترديولا،النهضةعصور

ارصاقهافيهيكونانيخرمنالانسانيةصفاءكلفيه

ال!سمومنخللأصتهافيه..وتعقدهاورموزهاوقيودها

التطورخطىمنتفاصيلهاكلفيهيكنلموانوالانطلاق

...وتهبط..تعاو...خفةفىتهدرالوجةومضت

منألصجيليحاولكما..الشاطىءنحودائماتتقدمولكنها

الصخورهذهتتوزعهاثم...يتقدمان،هناك،وطني

الرمالهذه،هناك،منهاوتشرب،هناالقائمةالإزل!ية

،ويمبعثقممهاوتتناتر..وللبحرللتتسمسبينتسعىالتي

هذاعلىلهاويكون...ضوءمنحبات،ألرذاذمنها

ولكنها،تتحداه...وتحدصرخةالقائمالحجريالحاجز



مرةلتنبمثالاعماقفىدنسدإبلانشا...عندهتفنعم،

صعذهاتراعما..بعيئمعمتشدىرجديدةفنيةموجةاخرى

وتكسثل"الجهإعمرة"معمهناكمنانطلقتالتيللوجة

!"الالب"علهشهنا

هذالهافكائ،اللحظارمبعضفىالشادرةالامواجوالتقت

ذرأمما،ملتتكاكانمشالصررمرمع..المنيفالاصطفاوإ

علىبعمركليمدمماكأنمارهناكهنامن،ا،مواجلر

ما...للهعشبالهعإهقمتلمنشالتتلرئوتتسامدت،الارض

تأكلماانئعما،للهإاحفتلالشضبتلهتإهتنماعمااسرع

لتبتلعهاعنهاتنلربإ..بنتهلللتيالفمتلجديدمنإشااطرل

..-.اللعإعم،الصابشكإ،الضاعم،الصشتالايبقشولا...

يصمممبللارالغرارثإالاواثإثإررثالهإيالصعمتههإاولكن

فىحلقةاقولاناريدلا،انه...وحدهليسلانه...

لتممرثإعبعمرمريدفيشاتعبتمارتاواحرثإةانه...سلسلتم

،اوثإكغمفىانسائكهإمنشاوليعي،لفةثإأشفى،شيءكأش

.تممرئلاحعينحتىالارنإكانعشمنتإ،يميائاننحاءما

مثثإلشاوائ..تلنىما..إالغماثإةللصاعمبةللمعمنمهميا

رالاحتاءالصتااإحممإفى-اللشالدالغشرهللا

،*

الصرتهغالالىتؤرثإللبصرفىموعلةكعمكانهشوم

للشديرهمماار...المتمههإالحلتعإهتإاار،السماممالشادر

انثحاو،اهشالىاوكلهذللميدلاكهلكالئشحين...الزبد

ينببمكائ،ذائإحين..رلئثشتتإلففى،واسثئفىيتتالىو

ررمذ..كتحإتدرمهلا".."الشدرء"هتإاثإثممن

رعمبسش..بمدمماالثلالومإةرتنصش..تتحسرالمرحإ

..ندعم..حلرحماعليءريرلد..يرلىهوكثنماالبحر

رزبد،اللصمعمونثاو،الحصىوكساربالصنمفمحمرايرلد

ثمار-كثمامهباعممافريثإتامنحمراءلبنكأنه..الرمإ

ومصعمدعش،ةعمنالشاحمرهالثإثإهعلارغللإرالرزالانقإر

الثتمرمرالصعشتم،لسممرةاللرئالثإتلاعملهلتشترملاللعممث

رلمإن.-..ربسيلععممشدا،اللمرعمالحصعموصنمار

لهوتثعحعم،الكروارتماكادلا،يرلداكاهلاالتمالإعمء

اتشمشحثث،رالكإالصتمفعنهرينلمش،الثمم!حش

...يغتالهلئيرملالبعيتمبالشدير،ثإهشمممنالبحر

فى،فهاكإرااثمعمرتالثإمإ،النابهمللثمشءلهفلامتمعرل

،الاعممماءلثإةفحعراررش...للخصرنإ"نينلالسممفر"هتإه

كثيرمنواتخفف..الابانةحلاوةلهوارىاليهوانصت

بر،يغنتنيمثإانهلحس،افثإعتلاولكنني،اظإدللنتمما

رثساكإراقهشتإبمشكأنماأثإدهرلكني..بهأغنعموانى

..المثيبمالىرالثيبإالثئبهالىمنهالخبهوانتممزواياه

الاثإميثلمنممالمتراكمتإالتراكبةاللإنحإالمبإاميثمهذءيسلم

،الحربقبيل،اأماعمرللاثإميبإالىالحادالمرييإالرومانمم

ليمنشيءيعدلم،لا..السياسةكبرياءفيهنفختالذي

الهادئة،اناعمةا،الحلوةالذكرىهذههووانما،كذلكذلك

المتراخيالدمعنبتالذيالهدوءكهذا

*

مدابأمواهرحبث،البحراعماممفىثمائالعإقشالحنهم

هعلهعبثرمنريمإعنإ،واصطعشاباراصعإعإاقا،ربإعمرا

جلتانمنعللثلالعبثعنيمإعشلم،العبإيبةالرسعم

العمماماتمع،اخعلتممالشمسكانت...للساحعممعإا

رمع،المعرنئللعمفقرمبم،السماءاعلىقلالصغيعل

ننتثرثإعللكهثشثإانت..لرئالعم،السمحاباحشالمإمإشرة

لينطويتغنىاننغماتهااذنتثم..الوانموسيقى!لتها

اثإنحتهاحشلتالتتعشاءألطيرررمبلمرعات...الايعمممليشا

،نشناثلهناشاستدإرت،المربممثمشتممانمع،العمليهشت

..التهحاثإةفىثإانجمشبمارتراالبحرمرثإششهتمش

هرثإان،بمتدمنلثمبلراءثإثإائالملثلللكشثمشالصياد

للسمكومسترردو...المتناغممإاللرحمهمإهفىلاخر

منهمكثشيربئ،المإادمةالصمإترةالراكحإالىيممفثإوئلمإبمش

حولىينشروئكانرا،ربحايمتصراشمركبااممبسئ

السلرثلرالجود،ألفارغرالتحعمثإرالاثمامالمععمةحعميمش

العلثلالرسمادثشعلىالمسئرعئرالعرثم،البارعةالحيلمم

..والحسالقريةبينماورساعلةالحممعقرةالااملعم!

ثماداوجرداهنارممردثماصربلىئتالقلفيانا..-أنا

فىالقررئلابدعاثإ،تفترلااسبرعااهعمابىرقصمشائمد

ظل،رأابمالمإثلكثلاتمثظلائاستعإعت...شررما!لررنسا

...النغمةالثمأةلممد

مثإوعملبتهماتوثكإمارلشما،ظلااثنينثرتئينرلثلن

همرهلهماظلت..للناسوانصراثمالشصمىسمملاء

حيناالمترقرتثةرالناعمعإ،حيناالصاعمبةالهادرةلدسيثقم

يمرثراريدمدمثلثإالذثلالجنيهذا:اكلالمشتئائ..

موممتمماهعلىالليممريضلي،البحرتماعملمقاععجش

وه!لىا..مختمعةمذعرعمة،معللبلهقلملة2سدداثمباحا

مواثرد،ألدأخلتعمللمواحإهعله،الثإلبهذا،؟عشر

رودا،الاولىهيللتشاحنتناتمدركانممالنم،لأممماهش

بهموتعلقا،اليهمالبوةودفء،الثاليةه!ب،اليهاسكنا

!إشميعا

ينسجالئ..ايإلانلاهماحتيعظلاالعملاممائهعلائ

للثإفدتثلتعرلاالنموستيإاممما

مرالبمدهعلاكثإعلىالساحثلهعإاجلعشحقئاأترانى

العبعإريامرهعلهامثإأتماثممئالىالحاجةاحسسعملانيرما

مثالعإةفتلعم..لا.-.الزمنرواءهايتبمارمإالنمضتعإمم

ا.حيا،،بهااحتاكبيرةانسانتيإثمييإةعنالإخمقا"لئلاعمن

راعمنى،الزمنمنمالا7ابعدعنعملعلهاحقتيإمإ..نشا

منلانيهناجلتلنيالحمإتيإة..عبقرياتهمننفسي(

صدرةاستعممعم..فقالارراءماللستممشعشائاستممتثلخا

والصمإاءالودذوثإوملامحوالاههمووإن

نلعلىوقدرةالبحرمن2صفااشدخر7شيءوهقم

واللامح؟للصورهذهغل

للىالساحل،حمنوالقريىوالصفاءالوداهلعلىسلام

العربىهذابحرنافىساحل

فيصلشكري57اذاراواخر:رو!


